
اتفـــاق إيـــران النـــووي: هـــل حـــانت ساعـــة
التوقيع؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

دخلــت إيــران في مفاوضــات بشــأن برنامجهــا النــووي أمــام (+) مــن الــدول الغربيــة بغيــة مناقشــة
الوصول إلى حل يقود الجميع إلى تسوية نهائية للملف النووي الإيراني، خرجت التسريبات تقول إن
الاتفاق المبدئي نهاية هذا الشهر، وها هي الجولة الأخيرة من المفاوضات قد أوشكت على الانتهاء،
حيث يجتمع وزراء خارجية الدول المشاركة في المفاوضات في مدينة لوزان السويسرية لإنهاء مناورات

أخذت شكل المفاوضات لمدة وصلت لأكثر من  سنوات.

تســود حالــة مــن التفــاؤل هــذه المــرة بين كافــة الأطــراف ولكــن يظــل هــذا علــى مســتوى التصريحــات
الإعلاميــة فقــط لا غــير، وينتظــر الجميــع خــروج الاتفــاق المبــدئي معــبرًا عــن هــذه الــروح المتفائلــة إعلاميًــا

ليترجم ذلك على أرض الواقع.

يــق مشــارك في هــذه لإبــداء توقعــات عــن شكــل هــذا الاتفــاق لابــد مــن الــتركيز علــى موقــف كــل فر
المفاوضات على المستوى الإيراني والغربي على حد سواء من عدة بنود إذا تم حسمها فإن ما بعدها

يسير.

أولاً: قضية العقوبات

قضيــة رفــع العقوبــات عــن إيــران قضيــة حساســة جــدًا داخــل الاتفــاق، فمــازال الاختلاف قائمًــا بين
الأطــراف المشاركــة في المفاوضــات، وذلــك مــن حيــث كيفيــة رفــع العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، الــتي
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فُرضت عليها بدعوى سعيها لامتلاك أسلحة نووية، حيث تشترط إيران رفع العقوبات كاملة وعلى
دفعــة واحــدة، بينمــا تــرى مجموعــة الــدول الغربيــة بزعامــة الولايــات المتحــدة ضرورة رفــع العقوبــات

تدريجيًا.

إيـران تـرى أن الأمـر فرصـة اسـتثنائية للغـرب لـن تتكـرر إذا مـا فوتتهـا الولايـات المتحـدة لأن مـن يتزعـم
اتجـاه المفاوضـات هـو حسـن روحـاني الـذي رهـن مصـير ولايتـه الثانيـة لإيـران بنجـاح هـذه المفاوضـات؛
الأمر الذي دفعه أن يبعث برسالة خطية إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما، يشرح فيها موقفه من أمر
العقوبـات وضرورة التوصـل إلى اتفـاق لإنهائهـا، كمـا أجـرى اتصـالات هاتفيـة بكـل مـن روسـيا، الصين،
ــا، شــدد خلالهــا علــى ضرورة عــدم تفــويت “الفرصــة الاســتثنائية” للتوصــل ــا، فرنســا، وألماني بريطاني

لاتفاق، كما دعاهم إلى رفع كافة العقوبات المفروضة على إيران.

يـد أن تجعـل رفـع العقوبـات وفـق جـدول زمـني تـدريجي بحيـث مـن جـانب الولايـات المتحـدة فهـي تر
تضمن الجانب الإيراني إذا ما أخل بأي من اتفاقاته بشأن البرنامج النووي، فتتمكن الولايات المتحدة
مـن فـرض العقوبـات مـرة أخـرى بسـهولة ويسر دون الحاجـة إلى تعقيـدات دوليـة أخـرى، وهـذا الأمـر
حتى الآن يخضع لمبادرات عدة توجه للطرف الإيراني حتى يخ بصيغة نهائية بشأن وضع الاقتصاد
الإيراني بعد تنفيذ الاتفاق هل سيبقى رهينة العقوبات الاقتصادية أم سيرفع الحظر الاقتصادي عنه.

ثانيًا: مسألة الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية في المستقبل

كيد سلمية البرنامج النووي الإيراني، لذا يوجد كدت أنها عاجزة عن تأ ية أ الوكالة الدولية للطاقة الذر
اختلاف بين أطراف الاتفاق حول مسألة من سيوكل إليه مهمة التفتيش إذا ما عجزت وكالة الطاقة
ية بمفتشيها، فالغرب قد يطالب بالتفتيش العسكري لضمان سلمية البرنامج وهو ما ترفضه الذر
إيـران رفضًـا باتًـا، إذ تعتـبر دخـول مفتشين إلى المنشـآت العسـكرية الإيرانيـة أمـر مسـتبعد تمامًـا، حيـث
قامت طهران بإجراء تجارب على تصنيع متفجرات ولم تقدم طهران تفسيرًا لهذه التجارب التي أجرتها
مع رفضها التام دخول المراقبين لموقع برتشين العسكري الذي يشتبه الغرب في استخدامه في إجراء

تجارب نووية ذات طابع عسكري.

كل هذا الخلاف يهدف إلى التثبت عبر المراقبة من عدم سعي إيران لحيازة القنبلة النووية من خلال
كــد مــن إبعــاده عــن الملــف العســكري، مقابــل رفــع فــرض مراقبــة وثيقــة علــى برنامجهــا النــووي والتأ

العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.

يـة إيـران بالتعـاون معهـا فيمـا يتعلـق بالاشتبـاه في أن ثمـة هـذا وتطـالب الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
أنشطــة عســكرية قــد تكــون مرتبطــة ببرنــامج للأســلحة النوويــة وهــو مــا ســيساعد في تضييــق هــوة

الخلاف.

ية على المزاعم المتعلقة باختبار متفجرات وأنشطة وتعهدت إيران بتقديم ردود إلى وكالة الطاقة الذر
يارة عسكرية أخرى لها علاقة ببرنامجها النووي، لكنها لم تفعل ورفضت التصريح لمسؤولي الوكالة بز

موقع برتشين العسكري الرئيسي.



يـري الخارجيـة الإيـراني وفي وقـت قريـب، قـال مصـدر مقـربّ مـن المحادثـات لوكالـة رويـترز للأنبـاء إن وز
والأمريكي ظريف وكيري يعملان على صياغة مقترحات تسوية جديدة بشأن الرقابة، دون مزيد من

التوضيح، ليظل الأمر غامض ومعلق حتى ظهور الاتفاق المزمع إعلانه خلال ساعات.

ثالثًا: قضية تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي

تصر ألمانيــا علــى وضــع ســقف دائــم للحــد مــن تخصــيب اليورانيــوم داخــل إيــران، بينمــا يــرى المفــاوض
الإيراني أن هذا الأمر ليس عادلاً وإنما هذا التحديد للتخصيب يجب أن يكون مؤقتًا بحيث تستطيع
يــادته بعــد مــدة الاتفــاق حــتى تتمكــن مــن اســتخدام هــذا التخصــيب في الأغــراض الســلمية إيــران ز
ــامج ككــل ولــن يفــي لبرنامجهــا النــووي، ومــع هــذا الحــد المقــترح لــن تســتطيع الاســتفادة مــن البرن

بالأغراض.

يبًا أما عن أجهزة الطرد المركزي فإيران تمتلك  آلاف جهاز طرد مركزي حتى الآن قيد التشغيل وتقر
نفس العدد غير مفعل، نجحت إيران في هذه المفاوضات في إبقاء  آلاف جهاز مركزي تحت تصرفها
وتسعى لرفع سقف التفاوض واكتساب المزيد، بينما تصر مجموعة (+) على عدم السماح بأي
يادة أخرى مع إمكانية التدمير المتبقي وهو مازال تحت التفاوض وسيؤثر بشكل كبير في الصياغة ز
النهائية للاتفاق، فهل ستقبل إيران بتدمير هذه الأجهزة ومنشآتها النووية أم ستعدل استخدامها

كما يريد المفاوضون الغربيون أم ستتمكن من الحفاظ عليها كما تريد هي بالتحديد؟

هنـاك قيـود علـى إيـران في عمليـة البحـث والتطـوير في أجهـزة الطـرد المركـزي لم تحسـم بعـد حـتى الآن،
فحسبما ذكر المسؤولون فإن طهران تقول إنها ستخصب اليورانيوم  مرة أسرع من هذا النموذج
العادي وهذا الأمر يقلق الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يريدون تقييد البحث والتطوير في هذه
النماذج، لأن من شأن ذلك أن يزيد من سرعة طهران لامتلاكها ما يكفي لصناعة الأسلحة النووية

من تخصيب اليورانيوم المعدّ لصناعة قنبلة عند حدود رفع البرامج.

رابعًا: اعتبارات أخرى في التفاوض

أتـت تسريبـات مـن كـواليس المفاوضـات الأمريكيـة – الإيرانيـة والـتي تتحـدث عـن قبـول إيـران التوقيـع
علــى الاتفــاق النــووي بعــد الوصــول إلى حلــول وســط والتغــاضي عــن بعــض الــشروط الغربيــة مقابــل
اعتراف دولي ضمني في منطقة الشرق الأوسط بالنفوذ الإقليمي لإيران بها، أو على الأقل عدم إبرام
كيـد الملـف اليمـني خيـم بظلالـه علـى يـا دونمـا التشـاور معهـا، بالتأ تسويـات سياسـية في العـراق وسور
كـد محللـون أن المفاوضـات في مراحلهـا الأخـيرة، حيـث إنـه يقـع ضمـن بنـد النفـوذ الإقليمـي لإيـران ليأ
إيران تقيم اتفاقًا سياسيًا مع الولايات المتحدة على رفاة الشرق الأوسط، هذا الأمر مرهون بردة فعل
حلفـاء الولايـات المتحـدة في المنطقـة وهـل سـتدعهم أمريكـا ليواجهـوا إيـران دونمـا تـدخل لتفعيـل هـذا
الاتفاق النووي، أم أن أمريكا ترواغ إيران باتفاق غير واضح الملامح ولا يمكن محاسبتها عليه، وليبقى

خيار أن كلاهما لا يريد التوصل إلى اتفاق حازم وأن هذه الصيغة هي الأنسب لكليهما.

مخاوف السعودية جعلتها تستبق بضربة عسكرية للنفوذ الإيراني في اليمن وفي ثناياه ترتيب لآخر في



يا؛ فهل أرادت السعودية أن تحسم الصراع مع النفوذ الإيراني قبيل التوصل إلى الاتفاق الإيراني سور
الغــربي لتُفســد مــا تــم الاتفــاق عليــه قــد يكــون هــذا أمــرًا واردًا ولكــن لا يمكــن أن نغفــل أن الســعودية
وبقيــة حلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة مــن العــرب يســاورهم القلــق تجــاه هــذا الاتفــاق الذيــن لا

يعملون تفاصيله حتى هذه اللحظة.

حيــث صرح الأمــير تــركي الفيصــل الرئيــس الســابق للمخــابرات الســعودية بقــوله: “إنــه مــن المرجــح أن
ــامج طهــران النــووي”، ــة بشــأن برن ي ــات الجار ــات المتحــدة إلى اتفــاق في المحادث ــران والولاي تتوصــل إي
وأضـــاف الفيصـــل “ســـيكون لـــدينا اتفـــاق لكـــن لا أعـــرف كـــم هـــو جيـــد أو سيء لأننـــا لم نطلـــع علـــى
التفاصيل”، وهو ما يؤكد أن ردة فعل حلفاء أمريكا من العرب يجب أن تحسب في هذا الاتفاق من

قِبل صناع القرار في الغرب خاصة مع شعور السعودية بجم التهديد في هذه اللحظات.

نقطــة أخــرى يجــب أن توضــع في الاعتبــار وهــي سياســية أيضًــا بالأســاس وهــي الموقــف الإسرائيلــي
الرافض لهذا الاتفاق شكلاً وموضوعًا على الأقل على المستوى الإعلامي، حيث هاجم رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة على الاتفاق هذا واصفًا إياه بأنه “اتفاق خطير” سيسمح لإيران

على حد قوله “بالهيمنة” على الشرق الأوسط.

ــى مــوظفين متفــوقين في مكتــب رئاســة ــع شهــادات تقــدير عل ي كمــا صرح أيضًــا في إطــار مراســم توز
الحكومة الإسرائيلية معقبًا على سير المفاوضات النووية مع إيران في لوزان بقوله : “إن الاتفاق الآخذ
بالتبلور في لوزان يوجه رسالة مفادها أن من يمارس العدوان لا يدفع أي ثمن عليه، بل بالعكس،
إيــران تتلقــى المكافــاة مقابــل عــدوانها”، علــى حــد تصريحــاته، مضيفًــا “الــدول المعتدلــة والمســؤولة في
يـن مـن هـذا الاتفـاق، حيـث لا يمكـن التفهـم كيـف عنـدما تواصـل المنطقـة سـتكون في مقدمـة المتضرر
يـد مـن الأراضي بـاليمن، الـدول العظمـى في لـوزان تتغـاضى قـوات مدعومـة مـن قّبـل إيـران احتلال المز

عن هذا العدوان، ولكن نحن لا نتغاضى وسنواصل التصدي لأي تهديد”.

من كل هذه التصريحات الغاضبة يتضح لنا أن إسرائيل هي الأخرى متوجسة من هذا الاتفاق وأن
ــران ــة مــا أو اتفــاق آخــر بين إي ــع الاتفــاق، المــضي في تسوي ــاء توقي ــات المتحــدة والغــرب أثن علــى الولاي
وإسرائيل ولو على مستويات محددوة لا تظهر للدوائر العامة، ولكنه أمر من الضرورة بمكان لإتمام

أي اتفاقات من الممكن أن توقع.

وفي النهاية يصرح بعض المحللين بأنه حتى إذا تم قبول مثل هذا الاتفاق المبدئي خلال الأيام المقبلة، لا
يوجــد مــا يضمــن أن يتمكــن الجانبــان مــن الاتفــاق علــى التفاصــيل الفنيــة الكثــيرة بحلــول  يونيــو
القادم موعد الجولة التفاوضية القادمة، محذرين من أن احتمال انهيار المفاوضات فيما بعد لايزال

قائمًا.
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